
ھجرة ابناء الریف نحو المدینة  
ظاھرة تستفحل یوما بعد آخر  

والحلول معدومة 

یعیش كامل مع عائلتھ المكونة من 12 فردا ظروفا صعبة، في منزل اشتراه من احد اقاربھ، ویبدو انھ وصل 
قبلھ الى حیث سكنھ الحالي، في حي عشوائي یطلق علیھ ابناء المدینة (حواسم)، یقع في اطراف مدینة العمارة 
واغلب ساكني ھذا الحي ھم من الاقارب الذین تجمعھم قرابة النسب والعشیرة، وكلھم مم النازحین والمھاجرین 
من مناطق الاھوار والاریاف، منازلھم مبنیة من مخلفات منازل اخرى وبعضھم جلب مواشیھ معھ، ویطلقھا في 

اكثر الاحیان للرعي في الشوارع والطرقات العامة في مشھد انتقده ابناء المدینة كثیرا.  

كامل كان انموذجا واحدا رافق احدى موجات الھجرة القادمة من الاھوار والاریاف نحو المدن، في حلقة واحدة 
من سلسلة احدى اكبر الظواھر التي یعاني منھا العراق، والمتمثلة بالھجرة الداخلیة اي ھجرة ابناء الاریاف 

والاھوار نحو مراكز المدن.  

اھوار واریاف العراق  
تعتبر اھوار العراق بیئة مائیة واسعة جدا تمتد على عشرات الالاف من الكیلو مترات المربعة، وتنتشر في 

العدید من المحافظات ولكنھا تركزت في المحافظات الجنوبیة الثلاث میسان وذي قار والبصرة، وغالبا ما تكون 
متداخلة وتقع ضمن تلك المساحات المائیة مئات القرى (ان لم تكن اكثر) التي یسكنھا اناس توارثوا العدید من 

العادات والتقالید الخاصة ببیئتھم، ویعتمدون بشكل اساسي على مصادر العیش في المیاه، من صید السمك 
والطیور المائیة وتربیة المواشي وبالخصوص (الجاموس)  وزراعة الشلب (محصول الرز)، واشتھروا بحرف 

یدویة خاصة بصناعة البیوت من القصب والطین وصناعة الزوارق وادوات الصید وغیرھا ومجملھا خاصة 
بالبیئة المائیة. اي ان الحیاة في ھذه المناطق عبارة عن منظومة حیاتیة متكاملة وبیئة مستقلة، ذات عادات 
وتقالید واعراف، ویبین المغامر والمستكشف والناشط البیئي احمد الساعدي ان "مساحات الاھوار العراقیة 

منذ ما یقارب نصف قرن مضى، وقت الاغمار المائي كانت تتراوح بین 15 الى 20 الف كیلو مترا مربعا، من 
اھمھا ھور الحویزة في میسان وھور الحمار في ذي قار، وھناك الاھوار الوسطى التي تكون مشتركة بین عدة 

محافظات ویعتبر ھور الحویزة اكبر اھوار میسان، وكان یشغل مساحة مقدارھا بین 3000 الى 3500 كیلو 
مترا مربعا ویعتبر ھور مشترك مع ایران، وتقع في الاراضي العراقیة الحصة الاكبر منھ والتي تقدر 2500 

كیلو متر مربعا، ولكن بعد عملیات التجفیف والجفاف الذي حصل بسبب قلة الاطلاقات المائیة، وانحسار 
الامطار فقدت الاھوار نسبة الاغمار العامة ومساحاتھا التي كانت تسیطر علیھا".  

ونقلت تقاریر صحفیة ان النسبة الاكبر من سكان العراق في القرن الثامن عشر كانت تعیش في الاریاف "كان 
عدد سكان العراق عام 1867 -بحسب بحث نشره معھد الإحصاء في جامعة أوكسفورد- لا یزید كثیرا على 

الملیون وربع الملیون، بلغت نسبة البدو من بینھم 35 بالمئة، فیما مثلّ الریفیون 41 بالمئة، أما سكان المدن 
فلم تزد نسبتھم على 24 بالمئة".  

لكن الجفاف غیر ملامح تلك المنظومة الحیاتیة، ودمر كل مقومات العیش فیھا ما دفع سكانھا لتركھا عنوة.  

تاریخ الھجرة  
یمتد تاریخ الھجرة من الریف الى المدینة الى وقت طویل جدا منذ ثلاثینیات القرن الماضي، وكان الموضوع 

یتعلق بسیاسة الاقطاع والتعامل البشري ولم تكن حینھا الھجرة قسریة بقدر كونھا طوعیة، مع وجود عوامل 
العیش في بیئة الاریاف والاھوار، ویبین بحث بعنوان تاریخ العراق الاجتماعي للاستاذ الدكتور قحطان حمید 

كاظم استاذ التاریخ في كلیة التربیة الاساسیة في جامعة دیالى ان "الھجرة بدات بعد عام 1932 خصوصا بعد 
ظھور الملكیات الكبیرة، وادارتھا من قبل الاقطاعیین من شیوخ العشائر وغیرھم، بحیث اصبح الفلاح اجیرا 

في ارض لا ینتفع منھا سوى الحصول على ما یسد رمقھ ورمق عائلتھ".  

فیما اشارت دراسات متفرقة إلى أن "ثلاثة أرباع القوى العاملة في عموم العراق، كانت تعمل في مجال 
الزراعة عام 1920، ثم انخفضت ھذه النسبة إلى النصف في الخمسینات، ثم إلى الثلث في بدایة تسعینات 

القرن المنصرم"،  



وتأثرت مستویات واعداد المھاجرین مع الاحداث التي شھدتھا البلاد، ومنھا الحرب العراقیة الایرانیة وصولا 
الى عقد التسعینیات، وبدایة تجفیف الاھوار تحت ذرائع سیاسیة وامنیة، ویبین الاكادیمي والناشط البیئي سجاد 
محمد شكر انھ "الھجرة من الریف لیست حدیثة العھد بل ھي اكبر مما نتصور، وازدادت خلال تسعینیات القرن 

الماضي اي مع بدایة تجفیف الاھوار وبدایة مضایقة الناس بمعیشتھم، وتوجیھ تھم بقضایا سیاسیة ووجدت 
حینھا الناس ابسط حل للابتعاد عن المشاكل في الھجرة نحو المدینة، والبحث عن فرص عمل وسبل عیش 

مختلفة". ولم تكن الھجرة مناطقیة بل حالة عامة عاشھا جمیع ابناء الاھوار في جمیع المحافظات، التي تعتبر 
الاھوار قاسمھا المشترك، وفي ھذا الشأن یؤكد الكاتب علاء كولي "تعتبر محافظة ذي قار من المحافظات التي 
تعرضت الى ھجرة داخلیة، بسبب انحسار المیاه والجفاف خصوصا في المناطق التي كانت تعیش حیاتھا على 

المیاه، وحدثت نتیجة ذلك ھجرتان واحدة داخل المحافظة واخرى خارجھا وشھدت انتقال اناس من ابناء 
المحافظة الى محافظات اخرى توجد فیھا المیاه".  

من جانب متصل بین الباحثان رضا عبد الجبار وفاھم محمد جبر في بحثھما المعنون "نمو السكان في العراق 
والعوامل المؤثرة فیھ للمدة (1977-2007)" المقدم لقسم الجغرافیة التابع لكلیة الآداب في جامعة القادسیة، 

والذي یھدف الى دراسة واقع نمو السكان في العراق والعوامل المؤثرة فیھ، للمدة (1977-2007) "تعد 
الھجرة ظاھرة اقتصادیة واجتماعیة ونفسیة معقدة، تساھم وتشترك فیھا متغیرات متعددة تحث المواطنین على 

ترك مدنھم واقاربھم وكسر علاقتھم وصلاتھم بأھلھم وذویھم، وتكمن المتغیرات المسببة للھجرة في قوى 
طاردة من الموطن الاصلي وقوى جاذبة، ومنھا متغیرات اقتصادیة واجتماعیة".  

اكبر موجات الھجرة  
یكاد یتفق الجمیع على ان اكبر موجات الھجرة كانت مصاحبة لخبر جفاف آخر معقل مائي في مناطق الاھوار، 

بسبب قلة وانعدام وصول المیاه او عوامل التغیر المناخي، ما جعل الناس الذین كانوا یعتمدون على المیاه 
بشكل كبیر جدا وتغیر الوضع من حصولھم على سر حیاتھم مجانا وبشكل متاح الى شرائھم لھ لشرب 

مواشیھم، ویشدد الناشط البیئي مرتضى الجنوبي "بدأت الھجرة بشكل واسع منذ عام 2021، وشھدت 
السنوات الخمس الاخیرة اكثر واكبر موجات الھجرة من مناطق الاھوار والاریاف نحو مراكز المدن، خصوصا 

بعد جفاف المیاه وارتفاع اسعار الاعلاف ما اثقل كاھل الكثیر، وبالنھایة باعوا مواشیھم واضطروا للھجرة 
والبحث عن مصادر رزق اخرى، حیث توجھوا بالغالب الى اطراف المدن او الى محافظات بغداد او البصرة او 

كربلاء، وفق احصائیة سریعة اجریناھا على عینة من المھاجرین". 
مؤكدا انھ "ساھمت الھجرة باندثار مناطق وقرى كاملة، وكمثال بسیط احدى قرى اھوار میسان كان تعدادھا 

مائة بیت ولم یبق منھى سوى فرادى، وھاجر 90% من سكانھا واجرینا احصائیة بسیطة من عام 2021 الى 
عام 2023 على اربعة قرى فقط ھاجرت منھا 200 عائلة، وھجرتھم كانت الى خارج المحافظة وقسم الى 

اطراف المدن بسبب قلة امكانیتھم، وغالبا ما یواجھون مشاكل عدیدة لانھم لا یتقنون سوى الصید و تربیة 
المواشي".  

ووصف تقریر صحفي نشرتھ صحیفة المدى، في عددھا 5125 والصادر یوم 13 من شھر فبرایر / شباط لعام 
2022  محافظة میسان احدى اكبر المحافظات العراقیة طردا للسكان، وذكر التقریر ان "محافظة میسان منذ 
ان تأسست ولا زالت تحمل صفة اكبر محافظة طاردة للسكان، وسابقا كانت الاسباب معیشیة واقتصادیة وراء 

ھجرة السكان المستمرة من الاقطاع الى تجفیف الاھوار، من الاطراف الى مركز المحافظة و الى محافظات 
اخرى اھمھا بغداد والبصرة وكربلاء".  

اعداد وارقام    
نتائج ھجرة موجات بشریة كبیرة من مناطق الاھوار نحو مراكز المدن بشكل غیر مدروس، لم تكن ایجابیة 

وولدت العدید من التحدیات في مراكز المدن، التي تواجھ تزایدا كبیرا في الاقبال نحوھا ولكن عدم وجود 
احصائیة حقیقیة، للأعداد المھاجرة او توفر قاعدة بیانات دقیقة، ولد نوعا من عدم وضوح ودقة الارقام 

وبالتالي النتائج الدقیقة المترتبة من تلك الظاھرة، وفي ھذا الصدد یشیر نصیر باقر رئیس جمعیة حماة دجلة 
"نتائج عوامل التغیر المناخي والجفاف، بالإضافة الى تراكم المشاكل من عام 1990 الى الان كانت واضحة في 

ھجرة اغلب سكان الریف، وبالتالي خسرنا نمطا اجتماعیا یشكل جزءا مھما من الھویة العراقیة، فالھجرة الى 
المدن تكاد تكون غیر منظمة وغیر مدروسة، ولكن لا نملك إحصائیات دقیقة عن الھجرات التي حدثت، سوى 



الاحصائیات الخاصة بمنظمة الھجرة الدولیة، فالدولة لا تمتلك المعلومة او الخطة اللازمة لتخفیف الضغط عن 
المدن".  

ویوافق باقر بالرأي الاكادیمي والناشط البیئي سجاد محمد شكر بقولھ "لا توجد ارقام واحصائیات دقیقة عن 
الھجرة والمھاجرین، ولكن ھناك قیاسات عامة على مناطق الاھوار المقسمة الى ثلاث مناطق، وشكلت عملیة 

النزوح منھ فارقا كبیرا جدا خلال فترة العشر سنوات الاخیرة، حیث ان 60 الى 75 % من السكان ھاجرت 
فعلا".  

ویعلل أستاذا قسم الجغرافیة في كلیة التربیة في جامعة المستنصریة، رعد مفید وإبراھیم محسن في بحثھما 
المنشور في العدد الرابع لمجلة كلیة التربیة، بعنوان (تحلیل جغرافي للھجرة الوافدة الى محافظة بغداد لسنة 

2015) عدم وجود ارقام حقیقیة للمھاجرین بسبب ابتعاد الدراسات العلمیة عن متابعة تلك الظاھرة، وبین 
البحث "رغم خطورة ھذه الحركة وما یترتب علیھا من نتائج اقتصادیة واجتماعیة ودیموغرافیة، سواء كانت 

في مناطق الطرد أو مناطق الجذب السكاني، الا إنھا ظلت بعیدة عن الدراسات العلمیة القائمة على استخدام 
الاسالیب الاحصائیة لقیاسھا، وتحدید اتجاھاتھا وتیاراتھا وما یترتب علیھا من نتائج". 

منوھا  "ولعل من اھم الاسباب الرئیسة لابتعاد الباحثین من التعرض لمثل ھكذا بحوث ھي قلة الإحصاءات 
العامة من جھة، وعدم دقتھا من جھة أخرى أما ما توفره التعدادات من بیانات فیتطلب مزیداً من الجھد 

للخوض في مثل ھكذا موضوع".  

قلة البیانات وعدم دقة الاعداد المھاجرة لم تكن مانعا من تشخیص تزاید ابناء المدن بشكل كبیر جدا، یقابلھا 
انخفاضا حادا في اعداد ابناء الاھوار والاریاف، وفقا لتقدیرات وزارة التخطیط التي شخصت عام 2023 فقط 

وجود تزایدا في اعداد الاحیاء والمناطق العشوائیة (الحواسم)، في عموم البلاد وقاطنیھا الذین وصلت اعدادھم 
الى 4 ملایین نسمة، توزعوا على 5 الاف حي ومنطقة عشوائیة،  كانت حصة العاصمة بغداد منھا نحو الف 

حي ومنطقة.  

نتائج حتمیة  
غالبا ما تظھر نتائج اي عملیة تجري بشكل عشوائي وغیر ممنھج بشكل مباشر، ومنھا الھجرة التي ولدت 
ضغوطا كبیرة جدا على مراكز المدن، وشخصھا المعنیون والمتابعون بشكل دقیق، ویؤكد نصیر باقر رئیس 
جمعیة حماة دجلة "ادت ظاھرة الھجرة الى العدید من النتائج منھا التضخم السكاني الكبیر، في المدن الذي 
ادى الى ارتفاع اسعار الخدمات واسعار العقارات، والضغط على منظومات المیاه والمجاري وارتفاع نسب 
التلوث، بسبب الكثافة السكانیة ونحن في جمعیة حماة دجلة نرى من ان المشاكل المستقبلیة لھذه الظاھرة 

ستكون كبیرة جدا، وستكون معضلة للحكومات المقبلة اذا ما تم التعامل معھا بطریقة تخفف من الضغط 
الحاصل على المدن".  

فیما ذھب آخرون باتجاه تصادم عادات وتقالید یشكل مجموعھا (ثقافات بشریة)، لتؤثر بشكل او بآخر على 
سبل العیش، او تولد صراعات بین حاملي نمطین حیاتیین مختلفین، ویشدد الاكادیمي والناشط البیئي سجاد 

محمد شكر على "تولد امراض مجتمعیة او حالات سیكولوجیة في قلب مجتمعات المدن، التي كانت ھدفا 
لھجرة ابناء الاریاف والاھوار واحدثت شرخا كبیرا في التعامل والسلوك في ثقافة تلك المدن، ومنھا انطلقت 
كلمات ومسمیات غیر حضاریة وغیر انسانیة لم تراعي مشاعر ابناء المدینة الاصلیة والمھاجرین، ووصل 

تأثیراتھا على سبل العیش بل اكثر لتشمل الاصعدة السیاسیة والاجتماعیة والفكریة، ولكن العملیة خلقت نتیجة 
سیاسات غیر صحیحة ما ادى الى انطلاق الصراعات الكبرى من قلب تلك المدن". 

التنافس على طرق كسب الرزق بواسطة بعض الاعمال والزخم والتأثیر على الوضع المعیشي، كانت من 
مشخصات تلك النتائج بل وصل التأثیر الى الجانب الامني والسلم، وھذا ما ابداه الكاتب علاء كولي "تسببت 

الاعداد الوافدة الى المدن عن طریق الھجرة بمنافسة ابناءھا على بعض الاعمال والمھن والحرف، بسبب 
الزخم ما یؤثر على الوضع الاقتصادي والمعیشي والسلم والجانب الامني باعتبار التركیبة الاجتماعیة، وطریقة 

وحیاة ابن الریف واختلافھا عن المدینة بالتالي یكون ھناك تصادم ثقافي واجتماعي".  

حلول منشودة  
وعلى الرغم من وصول الھجرة الى اعلى مستویاتھا، الا ان المھتمین بالشأن الانساني لا زالوا یأملون بأیجاد 
حلول كفیلة وناجعة لأیقاف تلك الظاھرة، او الحد منھا على اقل تقدیر وتبقى تلك الحلول مرھونة بتوفر المیاه، 



وفق ما یؤكد الكاتب علاء كولي "معالجة ظاھرة الھجرة او الحد منھا موضوع یتعلق بوفرة المیاه، فطالما 
تتوفر المیاه ستعود حتما الى مناطق سكناھا". فیما حملت دعوات المھتمین بھذا الشأن الامل في وصولھا الى 

آذان اصحاب القرار، ویشدد نصیر باقر "ندعوا اصحاب القرار الى اعادة الاھتمام بالأریاف، بشكل عام 
والقطاع الزراعي وتنویع مصادر الاقتصادي والعراق بلد زراعي، كان یدعى بلد السواد بسبب خصوبة أراضیھ 

لوفرة وجود المیاه مع الارض الصالحة للزراعة، وبالإمكان ان تشكل مجتمعة نمط اقتصادي جید یمكن 
المحافظة والاعتماد علیھ، لتحقیق المسعى الذي نسعى الیھ كشعب بعیدا عن الحكومات في تنویع عجلة 

الاقتصاد". 

 
ولحین عودة الجزء الیسیر لحیاة مناطق الاھوار، بما یمكن عودة ابناء تلك المناطق الیھا وتتعافى رویدا، 

سیقضي كامل وافراد عائلتھ ال12 نفس الاطوار، ویمر بنفس الظروف التي مر بھا من جاء قبلھ لیشد رحالھ 
تابعا خطاه، ویبیع منزلھ لوافد جدید من مناطق الاھوار في عجلة تدور طالما لا توجد مساع حقیقیة لأیقاف 

دورانھا.  


